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 دمشــق – يشكل المعتقلون والمختفون 
قســـرا فـــي مناطـــق ســـيطرة الحكومـــة 
السورية أحد الملفات الشائكة التي تعمل 
قـــوى المعارضـــة والمنظمـــات الحقوقية 
على تســـليط الضوء عليها في كل محطة 

وإبقاء هذه القضية حية.
شـــهدت  الأخيرة،  الســـنوات  وخلال 
ســـلم  فـــي  تراجعـــا  الســـورية  الأزمـــة 
الأولويات الدولية، وهـــذا قد أضرّ كثيرا 
بملـــف المعتقلين والمختفين، وســـط آمال 
تســـاور عائلاتهم في أن يعود هذا الملف 
مجددا إلى دائرة الضوء مع تسلم الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة برئاســـة جـــو بايدن 

لمهامها في 20 يناير الجاري.
ولم تبد إدارة دونالد ترامب اهتماما 
كبيـــرا بالجانـــب الحقوقي، الأمـــر الذي 
اســـتغلته بعـــض الأنظمـــة، ومـــن بينها 
نظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد، لمواصلة 
انتهاكاتها لحقوق الإنسان، التي حولها 
مع الســـنوات إلى تجارة ربحية تستفيد 

منها أجهزته الأمنية.
وكشـــفت رابطة المعتقلين والمفقودين 
فـــي ســـجن صيدنايـــا، أن نظام الأســـد 
القســـري  الإخفـــاء  عمليـــات  يســـتخدم 
والاعتقال، وسيلة لجني الأموال ومراكمة 
الثـــروات، وزيادة نفـــوذ الأجهزة الأمنية 
وقادتهـــا والنافذين في الحكومة وبعض 
القضـــاة والمحامـــين، حيـــث تعـــود هذه 
العمليـــات الابتزازيـــة بعائـــدات ماليـــة 

ضخمة جدا على أجهزة النظام الأمنية.

تحقيـــق  فـــي  الرابطـــة  وذكـــرت 
اســـتقصائي صدر مؤخرا، أن المعلومات 
والأرقام تظهر أن النظام جنى من عمليات 
الابتزاز المالي التي مارســـها على أهالي 
المعتقلين مقابـــل تزويدهم بمعلومات عن 
أبنائهـــم، أو وعود بالســـماح لهم بزيارة 
ذويهـــم في أماكـــن الاعتقـــال أو بإطلاق 
ســـراحهم، ما يقـــارب 900 مليـــون دولار 

أميركي منذ العام 2011 وحتى الآن.
شـــهادات  بأخـــذ  الرابطـــة  وقامـــت 
لعائـــلات تعرضت للابتزاز المالي من قبل 
الأجهزة الأمنيـــة، على غرار أم علي التي 
اضطرت إلى دفع رشـــوة بقيمة 400 ألف 
ليرة سورية (780 دولارا أميركيا) لإطلاق 
سراح زوجها الذي كان معتقلا لدى جهاز 

الأمن الجنائي.
وقـــد جـــرى بالفعـــل، إطلاق ســـراح 
زوجهـــا بعـــد شـــهرين و10 أيـــام، وقـــد 
بـــدا في حالـــة مزرية حيث فقـــد نحو 20 
كلغم مـــن وزنه. وتقـــول أم علي ”طمأننا 

المحامي بأن أموره (القانونية) ســـليمة، 
وأن متاعبنا انتهـــت، غير أن زوجي كان 
قلقا فاقترح عليّ تغييـــر المنزل، وهذا ما 

فعلناه“.
وتســـتدرك بالقول بعد نحو أسابيع 
قليلة من الإفراج عنه جرى اعتقاله مجددا 
لتعـــود العائلة إلى نفـــس المعاناة وهي 
الخضوع لابتزاز عناصـــر النظام، ودفع 

رشاوى على أمل إطلاق سراحه.
وقالـــت الرابطـــة إن عمليات احتجاز 
الأشـــخاص وخطفهـــم وإخفائهـــم هـــي 
أيضـــا اســـتراتيجية من قبل الســـلطات 
لتمويل نفسها ومؤسساتها بعد انطلاقة 
الثورة الســـورية فـــي 2011، وخصوصا 
بعد بـــدء فقـــدان النظام الســـيطرة على 
مناطق شاســـعة في البلاد في العام 2012 
والســـنوات التـــي تلته، مشـــيرة إلى أن 
النظام لم يكن يستهدف النشطاء فحسب 
بـــل أيّ شـــخص يســـتطيع أن يأخذ منه 

أموالا.
ولفتت فـــي تحقيقها الاســـتقصائي، 
إلـــى أن العـــام 2012 كان عـــام الإخفـــاء 
القســـري في ســـوريا، وأن قوات النظام 
مسؤولة عن أكثر من ثلث حالات الإخفاء 
القســـري التي حصلت فـــي البلاد، تليها 
شـــعبة الأمن العسكري بنسبة حوالي 19 
فـــي المئة على الأقل، ثـــم إدارة المخابرات 
الجوية، وشـــعبة الأمن السياسي بحدود 
5 فـــي المئـــة تقريبـــا، وقـــد حدثـــت أكثر 
عمليـــات الإخفاء القســـري فـــي محافظة 
دمشـــق ثـــم محافظة إدلب، ويعد ســـجن 
صيدنايا هو المـــكان المفضل لدى النظام 

لممارسة عمليات الإخفاء القسري.
ويعـــدّ ســـجن صيدنايـــا الواقع في 
محافظة ريف دمشق أحد أفضع السجون 
في ســـوريا وأكثرها سوءا حيث تمُارَس 
فيـــه أقســـى أنـــواع التعذيب النفســـي 
والجســـدي ضـــد المعتقلين، ويعـــدّ أكبر 

المراكز لتجميع المختفين قسرا.
وقال المشـــاركون في الاستقصاء من 
عينة المختفين قســـرا، إنهم اضطروا إلى 
دفع أموال لمحامين أو وســـطاء أو رجال 
أمـــن أو مخابرات أو شـــبيحة (تســـمية 
تطلق على أنصار النظـــام)، مقابل زيارة 
ذويهـــم. ومـــن بين الذيـــن دفعـــوا مبالغ 
مالية من أجل وعـــود بزيارة أقاربهم من 
المختفين قســـرا، لا يتمكن سوى شخص 
واحد من مقابلة سجين مقابل 41 شخصا 
قالوا إنهم دفعـــوا أموالا ولم ينفذ الوعد 

بالزيارة.
وأكـــد أكثـــر من ربـــع المشـــاركين في 
الدراســـة وبالتحديـــد 129 مشـــاركا فـــي 
عينة المختفين قســـرا، أنهـــم دفعوا مبالغ 
مالية للحصول على معلومات عن ذويهم، 
ووصل المبلغ الذي دفعتـــه العائلات إلى 
أكثر من 500 ألف دولار. في حين أفاد أكثر 
من 7 في المئـــة بأنهم دفعوا أموالا مقابل 

وعود بالزيارة، مشـــيرين إلى أنهم دفعوا 
مبالغ وصلت إلى أكثر من 250 ألف دولار 

أميركي.
وطالـــب التقريـــر المجتمـــع الدولـــي 
بالضغـــط علـــى حلفاء النظـــام، وخاصة 
روســـيا، للكشـــف عن مصيـــر المفقودين 
والســـماح لأهاليهم بزيارة من لا يزالون 
على قيـــد الحياة، كما طالب المســـؤولين 
بالكشـــف عن مكان دفن الموتى والسماح 
باختبـــار الحمض النـــووي للرفات حتى 
تتمكـــن العائـــلات مـــن اســـتعادة رفات 

أحبائها.

وكان وفـــد المعارضـــة فـــي اللجنـــة 
الدســـتورية قـــد طرح خـــلال المفاوضات 
الأخيـــرة فـــي جنيـــف ملـــف المعتقلـــين 
والمختفـــين قســـرا، بيـــد أن وفـــد النظام 
حرص علـــى التهرب من هـــذا الموضوع، 
معتبـــرا أن الهـــدف مـــن اللجنة ليســـت 

مناقشة مثل هذه المسائل.
المختفين  وعائلات  ناشطون  ويخشى 
أن يعمـــد النظـــام إلى ارتـــكاب إعدامات 
جماعية بحق من بقـــي على قيد الحياة، 
لاسيما وأنه من المرجح أن تضغط الإدارة 
الأميركيـــة المقبلـــة على النظـــام في هذا 
الملف. وكانت منظمة العفـــو الدولية، قد 
وثقـــت فـــي تقرير تحت عنوان ”المســـلخ 
البشري“، نشرته في فبراير من عام 2017، 
إعدامـــات جماعية بطـــرق مختلفة نفذها 
النظام الســـوري بحق 13 ألف معتقل في 
ســـجن صيدنايا، أغلبيتهم مـــن المدنيين 

المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
ويرى متابعـــون أن عمليات الاعتقال 
والإخفاء القســـري لا تطـــال فقط مناطق 
النظام بل تشـــمل أيضا مناطق تســـيطر 
عليها جهات أخرى على غرار الجزء الذي 
تبســـط فيه الفصائل الســـورية الموالية 
لتركيـــا نفوذها، حيث يتعـــرض مدنيون 
هناك للاعتقال على الهوية ولاســـيما من 

الأقلية الكردية.
وســـبق أن حذرت منظمـــات حقوقية 
ممّا يتعرض لـــه الأكراد في مدينة عفرين 

من انتهاكات بحقهم ومصادرة أملاكهم.
الحـــال ذاتـــه يتكرر في الجـــزء الذي 
تســـيطر عليـــه هيئـــة تحرير الشـــام في 
إدلـــب ومحيطها حيث يتعرض الكثيرون 
توجيـــه  لمجـــرد  والتصفيـــة،  للاعتقـــال 

انتقادات إلى الهيئة أو عناصرها.
الخارجيـــة  وزارة  مبعـــوث  وقـــال 
الأميركية الخاص بالشـــؤون الســـورية، 
جويـــل ريبورن ”بعـــض الجهات تحاكي 
تصرفـــات النظـــام الســـوري.. حيـــث إن 
عناصـــر هيئة تحريـــر الشـــام تعمد إلى 
اعتقـــال الناس وســـجن الآلاف، ولِمَ ذلك؟ 

لا سبب“.

الإخفاء القسري والاعتقال

تجارة رابحة في سوريا

حوّلت الأجهزة الأمنية للنظام الســــــوري الاعتقالات والإخفاء القسري إلى 
تجارة مربحة تدرّ عليها أموالا طائلة، من خلال عمليات ابتزاز تمارس على 
ــــــي مقابل معلومة أو زيارة قــــــد لا تحصل أبدا، ويجري ذلك في وقت  الأهال

تراجع فيها الاهتمام الدولي بهذا الملف.

معتقل سابق يستحضر بقلمه عذابات السجناء في دهاليز النظام

أجهزة النظام الأمنية تبتز ماليا عائلات الضحايا

بعض الجهات في سوريا 

تحاكي تصرفات نظام 

الرئيس بشار الأسد

جويل ريبورن

 بيــروت – احتفـــى، الثلاثـــاء، أنصار 
حزب الله بإزاحة الستار عن تمثال للقائد 
العسكري الإيراني قاســـم سليماني في 
منطقـــة الغبيري في الضاحية الجنوبية 
بالعاصمـــة بيـــروت، في ما بـــدا تحدّيا 
الإيرانية  للوصاية  وتكريســـا  للبنانيين 

على هذا البلد.
وقـــال علي ضاهر، الممثـــل الإعلامي 
لحزب الله ”نفتتح هذا التمثال بحضور 
مسؤولين سياسيين وفنانين تكريما لهذا 
الشهيد وتخليدا لذكراه، لأنه من الرجال 

العظماء الذين دافعوا عن هذا الوطن“.
وصـــرح رئيس بلديـــة الغبيري معن 
الخليـــل ”نحـــن كمجتمع مقـــاوم، نفخر 
بتسمية شوارعنا وســـاحاتنا على اسم 
الشهيد الحاج قاسم سليماني، لأنه وقف 
إلـــى جانب لبنان في الحروب وهو الذي 

حمى لبنان بأسلحته وصواريخه“.
وتزامنـــت إزاحة الســـتار عـــن هذا 
التمثال مع إحياء الذكرى الأولى لاغتيال 
قاســـم ســـليماني في الثالث مـــن يناير 

الماضـــي في غـــارة أميركية قـــرب مطار 
بغداد الدولي.

وكان ســـليماني يعد أقوى شخصية 
في إيـــران، بعـــد المرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئـــي، ويعتبر العقل المدبر ومهندس 

نشاطات طهران في الخارج.
واحتفت وســـائل الإعـــلام الإيرانية 
بهـــذا التمثال، فيما قابل اللبنانيون هذا 
التدشـــين بغضب لم يخل من تهكم على 

مواقع التوصل الاجتماعي.
ورأى وزير العدل اللبناني الأســـبق، 
اللواء أشـــرف ريفـــي، أن تمثال قاســـم 
سليماني يمثّل وصاية إيران على لبنان 
التـــي دمّرت ســـوريا والعـــراق واليمن 

وزرعت الميليشيات.
وتســـاءل ”ألم يرَ من نصبوا التمثال 
لوحات الجـــلاء على صخور نهر الكلب، 
التـــي أرَّخت لرحيل المحتلـــين؟“، خاتما 

”وصايتكم إلى زوال“. 
وكانت تصريحات صدرت مؤخرا عن 
قيادات إيرانيـــة أثارت موجة غضب في 

لبنان، لما حملته من انتهاك لســـيادة هذا 
البلد، وإظهاره علـــى أنه مجرد مقاطعة 

إيرانية.
وقـــال قائـــد القـــوات الجويـــة فـــي 
الحـــرس الثوري، أمير علي حاجي زادة، 
الســـبت، لقناة المنار (الـــذراع الإعلامية 
لحـــزب اللـــه) إن ”كل مـــا تمتلكـــه غزة 
ولبنـــان من قـــدرات صاروخية، تم بدعم 
إيران، وهما الخط الأمامي للمواجهة مع 

إسرائيل“.
وإزاء ردود الفعـــل الغاضبـــة علـــى 
هذا التصريح، اضطر الرئيس اللبناني 
ميشـــال عـــون إلى الخروج عـــن صمته، 
والـــرد فـــي تغريـــدة عبر حســـابه على 
”تويتر“ اســـتفزت حتى أنصـــاره الذين 
اعتبـــروا أنـــه كان الأجـــدى اســـتدعاء 

السفير الإيراني.
ويتســـاءل اللبنانيـــون الآن بشـــأن 
تمثال سليماني، هل سيقف عون متأملا 
إياه، ومتحســـرا على سيادة منهكة منذ 
عقود أو أنه سيرد مجددا عبر ”تويتر“.

 الخرطــوم - حملــــت الزيــــارة التي قام 
بهــــا مديــــر المخابــــرات المصريــــة اللواء 
عبــــاس كامل للخرطوم، الكثير من المعاني 
السياسية والأمنية، حيث جاءت في خضم 
تقــــارب لافت بين البلدين على مســــتويات 
مختلفــــة، وتنســــيق صاعد في ملف ســــد 
النهضة الإثيوبي، الذي يســــتعد مفاوضو 
اجتماعاتهم  لاســــتئناف  الثــــلاث  الــــدول 

المتعثرة حوله الأسبوع المقبل.
وعقد رئيس مجلس الســــيادة الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، ونائبه محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك، كلّ على حــــدة الاثنين، 
اجتماعات مع مديــــر المخابرات المصرية، 
لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وقــــال بيان لإعــــلام مجلس الســــيادة 
مســــاء الاثنــــين، إن لقاء كامــــل والبرهان 
بحث القضايا ذات الاهتمام المشــــترك في 
إطــــار جهود البلديــــن لتطويــــر العلاقات 

وتعزيز التعاون.
وأكــــدت مصــــادر ســــودانية ومصرية 
لـ“العرب“، أن ملف سد النهضة أسهم في 
زيادة التقارب، حيث باتت الرؤية متقاربة 
إلى حدّ بعيد، في جهة حضّ إثيوبيا على 
توقيــــع اتفــــاق ملــــزم حول الســــد، يحفظ 

حقوق جميع الأطراف.
وتخلفت الخرطوم الاثنين، عن حضور 
اجتماع علــــى مســــتوى وزراء الخارجية 
والري فــــي الدول الثــــلاث، اعتراضا على 
النهــــج التفاوضــــي لإثيوبيــــا، وتوصيل 
رســــالة رفض للطريقة التــــي تتعامل بها 
مع الخرطوم في هــــذا الملف، بجانب ملف 

الحدود الملتهب.
وأوضح وزير الري المصري الأســــبق 
محمد نصرالدين علام لـ”العرب“، أن زيارة 
كامل اســــتهدفت طــــي التباين في وجهات 
النظر بشأن الاعتماد على الخبراء الأفارقة 

في حلحلة تعثر مفاوضات سد النهضة.
ولــــدى مصــــر قناعة بأن ما فشــــل فيه 
خبــــراء البنك الدولــــي والولايات المتحدة 
لا يكمــــن حلّه عبر خبراء أفارقة يحتاجون 
زمنــــا طويلا لفهم أبعــــاد الأزمة، ما يعني 
إضاعــــة المزيــــد مــــن الوقت، حيــــث ترى 

القاهرة أن الوقت الحالي مناسب للضغط 
على إثيوبيا.

وأضاف علام فــــي تصريح لـ”العرب“، 
أن مصــــر حريصة على تنســــيق المواقف 
مع الســــودان، بعد أن لاحظت أن وســــاطة 
الاتحاد الأفريقي لم تشر بشكل مباشر إلى 
نتائج المباحثات السابقة، وجاءت بيانات 
الــــدول الثلاث عقــــب الاجتماعات الأخيرة 
مختلفة، ما يتطلب ســــد الفجوة لإجهاض 
محاولات إثيوبيا لإحــــداث وقيعة جديدة 

بينهما.
ويصب تأخر حســــم آليــــة المفاوضات 
في صالح إثيوبيا وليس مصر والسودان، 
ما يدفع القاهرة للتحرك ســــريعا للتوصل 
إلــــى تفاهمات أكبر مــــع الخرطوم تضمن 
الســــير في طريق مشــــترك، مــــع وجود ما 
يشــــبه اليقين بــــأن أديس أبابا لــــن توقّع 

اتفاقا مُلزما.
وتريــــد مصــــر أن تقيــــم الحجــــة أمام 
الإثيوبيــــة،  المراوغــــات  وتثبــــت  العالــــم 
دبلوماســــية  بتحركات  للقيام  اســــتعدادا 
جديدة، تشمل هذه المرة تنسيقا متينا مع 

السودان، كي يكون المردود إيجابيا.
ولفــــت المحلل السياســــي الســــوداني 
شــــوقي عبدالعظيم، إلى أن زيــــارة اللواء 
عبــــاس كامل ناقشــــت التعنّــــت الإثيوبي 
بشأن التعامل مع نهر النيل في المستقبل، 
وأن القاهــــرة والخرطــــوم تتوافقان حول 
ضــــرورة وضع حد لهــــذا التعنت بشــــأن 
تقسيم حصص المياه، ما يعني أن المشكلة 
أكبر من مسألة الخلاف حول طريقة إدارة 

مفاوضات سد النهضة.
وأشــــار في تصريح لـ”العــــرب“، إلى 
أن هنــــاك موقفا موحــــدا معلنا بين مصر 
والســــودان، أقــــرب مــــن أي وقــــت مضى، 
سوف يســــهم في حفظ حصة البلدين في 

مياه النيل مستقبلا.
وأعــــرب اللــــواء عبــــاس كامــــل عــــن 
اســــتعداد بلاده الكامل لمساعدة السودان 
لعبور المرحلة الانتقالية، في إشارة توحي 
بــــأن الزيــــارة لا تتضمــــن محتــــوى أمنيا 
كما هو متعارف عليــــه في زيارات مديري 

المخابرات.

ويقــــول متابعون، إن مســــؤولية مدير 
جهاز المخابــــرات في مصر لا تقتصر على 
الجوانب الأمنية المباشرة، بل تعتني بكل 
مــــا له علاقة بالأمن القومــــي، وفي المقدمة 
الميــــاه، وهــــو مــــا يمنــــح من يشــــغل هذا 
المنصــــب مســــاحة كبيرة مــــن الحركة في 

ملفات مختلفة.
ويحرص النظام المصري على توسيع 
أطر التعاون مع السودان وتنويع مجالات 
الشــــراكة، ولا يبالغ في الميل نحو الجسم 
العســــكري على حساب المدني، حيث يعلم 

مدى حساسية هذه المسألة.

وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“، أن 
الزيارة عكست في مجملها أيضا مخاوف 
القاهرة مــــن تأثير التباين بــــين المكونين 
المدنــــي والعســــكري على موقف الســــلطة 
السودانية من مســــتقبل التعامل مع أزمة 
ســــد النهضة، والعلاقة مــــع إثيوبيا، فلا 
تــــزال هناك جهــــات ترى أن أديــــس أبابا 

أقرب للخرطوم من القاهرة.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا، أن الزيارة 
ناقشت تنســــيق المواقف العسكرية بشأن 
التعامــــل مع الأخطار في الإقليم الشــــرقي 
فــــي الســــودان، خاصة على الحــــدود مع 
إثيوبيــــا، حيــــث تعهدت القاهــــرة بتقديم 
المســــاعدة اللازمــــة لتأمين تلــــك المنطقة، 
وحدود الســــودان علــــى البحر الأحمر في 
ظل تحالفات إقليمية جديدة، سوف تكون 

مصر والسودان جزءا منها.
ومــــن المتوقع أن يلبي رئيس الحكومة 
عبداللــــه حمــــدوك، دعوة نظيــــره المصري 
مصطفــــى مدبولي، لزيــــارة القاهرة خلال 
الأيام المقبلــــة، كتأكيد على عمق العلاقات 
وتطويــــر التعاون، وتنســــيق المواقف في 
القضايا ذات الاهتمام المشــــترك مع جميع 

القوى المؤثرة.

حزب الله يتحدى مشاعر اللبنانيين 

بتمثال لسليماني في قلب بيروت

مصر تراهن على دعم السودان 

في مواجهة إثيوبيا

في زمن الوصاية

مصر حريصة على تنسيق 

المواقف مع السودان 

 النهضة
ّ

بشأن سد

محمد نصرالدين علام

900
مليون دولار ما جناه النظام 

السوري من عمليات ابتزاز 

أهالي المعتقلين
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